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 

اعجـام( ي نتاجات الروائي العراقـي المغتـرب سـنان أنطـوان یتناول البحث المتعالیات النصیة ف – 
، حاولـت فـي هـذا البحـث الوقـوف علـى أهـم المتعالیـات التـي كانـت ) وحدها شـجرة الرمـان  –یامریم 

ح للـــدخول فـــي عـــالم الـــنص ومعرفـــة بعـــض بمثابـــة أنـــارات بســـیطة لـــدواخل العملیـــة الروائیـــة ، ومفـــاتی
   .أسراره وخبایاه 

 
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 

حظیــت المتعالیــات النصــیة بأهمیــة كبیــرة فــي المقاربــات الســیمولوجیة ، بعــدها أهــم الأمــور التــي      
وقــد ســمیت هــذه الظــاهرة بأســماء . یجــب علــى القــارئ الانتبــاه لهــا وبیــان تأثرهــا علــى الــنص القرائــي 
.. تعـالي الفـوقي ، هـوامش الـنص عدة منها العتبات النصیة ، النص المـوازي ، الـنص المحـیط ، الم

  .الخ 

، وقـد تنـاول جیــرار ) لیوهـوك(أشـیر لهـا بالبنــان هـو الناقـد الهولنـدي وأول مـن صـیر لهـا نظریـة      
بكیفیـة نسـقیة ومنظمـة (( م ، إذ تنـاول ١٩٨٧الـذي صـدر ) عتبـات(ا الموضوع في كتابـه ذجینیت ه

معطیـات التـي تسـیج الـنص وتحمیـه وتـدافع هـوامش الـنص ، أي مجمـوع ال: ما یـدعوه هنـري میتـران 
ـــاوین  ـــه ، وهـــي العن ـــى اقتنائ ـــره ، وتعـــین موقعـــه فـــي جنســـه ، تحـــث القـــارئ عل ـــزهُ عـــن غی ـــه وتمی عن

فـــي  –وقـــد راح الكتـــاب  )١()) الـــخ.. والمقتبســـات والإهـــداء والأیقونـــات وأســـماء المـــؤلفین والناشـــرین 
طبوعـاتهم الأولـى مـن عنوانـات وإهـداءات والناشرون یتفننون في صـیاغة عتبـات م -العصر الحدیث

النشر ، بل حتى في الرسـم التشـكیلي الـذي یوضـع علـى  ومقدمات ، فضلاً عن شكل الغلاف وكلمة
وبالتحدیـــد بعـــد نضـــج فكـــرة التـــداخل الأجناســـي بـــین الفنـــون المختلفـــة ومنهـــا بـــین  –غـــلاف الكتـــاب 
ــم العنونــة( مائیة الحدیثــة وغیرهــا مــا أطلقــت علیهــا المقاربــات الســی –التشــكیل والأدب  ، وقــد  )٢()عل

لـه الصـدارة ویبــرز متمیـزاً بشـكلهِ وحجمــهِ ، وهـو أول لقـاء بــین (( حظـي العنـوان بأهمیـة واســعة إذأن 
  . )٣())القارئ والنص ، وكأنه نقطة الافتراق حیث صار آخر أعمال الكاتب وأول أعمال القارئ

أت أسئلة لعنوان تستحوذ على حصة كبیرة من أسـئلة دخلت العنایة بأفق العنونة عصرها الذهبي وبد
وهكــذا أصــبح . المــتن النصــي ، وتؤســس لشــعریتها بمعــزل عــن المــتن مــرة وبالانــدماج بــه مــرة أخــرى 

حقان حق الاستقلالیة والتفـرد الملكـي فـي احـتلال سـماء الـنص ، وحـق امتـداد أتسـاعه داخـل للعنونة 
  . )٤(إلى متاهاتهِ جسد النص یضئ ظلماته ویأخذ بید القراءة 

وقــد تنبـــه كتــاب القصـــة علــى خطـــورة العنــوان فـــي البنــاء الفنـــي ، فراحــوا یتـــأنقون فــي صـــیاغتهِ      
، حتى أنهم أستهلكوا في صیاغتهِ واختیـارهِ ضـعف الوقـت الـذي    )٥(واختیاره استجابة لقضایا نُقادهم

لحظـة تنـویر (( إذ تعـد مـل الیسـیر فعملیـة اختیـار عنـوان لـیس بالع.  )٦(أستهلكوه في كتابة قصصـهم
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٤

عنواناً لقصـته أو روایتـه ؛ لأنـه فـي الحقیقـة یكتشـف عالمـه القصصـي تلك التي یكتشف فیها القاص 
  . )٧())أو الروائي نفسه

حاضر في البدء وخلال السرد الـذي یدشـنهُ ، ویعمـل (( إذن یجب لتعامل مع العنوان على أنه      
علاقــة جدلیــة إذ بــدون الــنص (( ، فالعلاقــة بــین الــنص والعنــوان  )٨())كــأداة وصــل وتعــدیل للقــراءة 

یكـــون العنـــوان وحـــده عـــاجزاً عـــن تكـــوین محیطـــه الـــدلالي ، وبـــدون العنـــوان یكـــون الـــنص بأســـتمرار 
  ؟ )٩()) عرضة للذوبان في نصوصٍ أخرى

ط ، كلمـــة وإلـــى جانـــب العنـــوان تتظـــافر المتعالیـــات الأخـــرى لوحـــة الغـــلاف ، الألـــوان ، الخطـــو      
الــــخ كــــلاً واحــــداً فــــي عملیــــة تنــــویر ... الناشــــر ، لتعلیقــــات ، الأهــــداءات ، المقــــدمات ، المقتبســــات 

  .وأكتشاف ماتمَّ تخبئته من قبل القاص في نصهِ قصةً أو روایةً على السواء 

١ :-  

للـدخول فـي عـالم الروایـة نجـد و . م  ٢٠٠٣هي الروایة الأولى للروائي سنان أنطوان نتاج لسنة      
أول ما نلاحظه بعدنا متلقین لوحة الغلاف وهـو عبـارة عـن ) جیرار جینیت(هناك عتبات كما سماها 

بخـــط الیـــد ، ولعلهـــا المســـودة الأصـــلیة بخـــط المؤلـــف والروائـــي حتـــى وصـــولها إلـــى المطبعـــة مســـودة 
الخانــة ربــع یحتــوي علــى خطــین ، بــاللون الحنــي الفــاتح ، علــى الیمــین رمــز أو أشــارة وعلــى الیســار م

، وهـذا ) اعجـام( الأولى وضع فیها اسم الروائي سنن انطوان ، أمـا الخانـة الوسـط وضـع فیهـا لفظـة 
لمربــع یحتــوي الشــعار نفســه ثــم الــى الأســفل یمینــاً الشــعار الأخیــر برمــز یحمــل صــورة لطــائر ســمائي 

خــرى هــي تكــرار للمعلومــات نفســها الصــفحة الأ) منشــورات  الجمــل( والــى الأســفل مربــع یحــوي اســم 
   . الواردة لكن بأختصار 

والأعجــام هــو كــل شــئ مــبهم یحتــاج علــى إیضــاح ، ولــذلك ) اعجــام(نــأتي الــى عنونــة الروایــة      
وجـدت المعجمـات وتخصصــت بهـذا المجــال مـن اجــل توضـیح معــاني الألفـاظ والملابســات التـي تقــع 

یـث للوهلـة الأولـى بأنهـا مبهمـة مـن الغمـوض والضـبابیة، فیها ، بالنسبة الى روایة سـنان انطـوان توح
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مـا یتوضـح عنـد الـدخول الـى فیحیل إلى أكثر من تأویل قد یخدم العنونة الرئیسة وقد لایخدمها وهـذا 
  -:عالم الروایة ، وبدءاً سنضع مجالاً لهذه التأویلات فمن المحتمل ان تكون كالآتي 

  ) .الوضوح(الأعجام المعنى المضاد له  - ١

 ) .الغموض او الابهام( لأعجام المعنى المرادف له ا - ٢

الحیــاة الغامضــة أو المصــیر المــبهم أو یطــرح الأعجــام علامــات ( وقــد یكــون الأعجــام هــي  - ٣
 .استفهام بدون أسئلة ولذلك سیكون المتلقي أمام نص مشفر من البدایة 

یــــة موضــــحاً آلام هنــــاك مــــا ینبــــئ عــــن عنوانتهــــا المعجموعنــــدما نــــتفحص دور الروایــــة ســــنجد      
 )*(دعــفقــد اصــدر القا(( ... كــل مــا یقــف فــي طریقــه الماضــي وبرجوازیــة الفســاد الــذي یشــیر بأعــدام 

الضرورة مرسوماً یقضـي بمصـادرة كافـة المعـاجم والقـوامیس التـي حـاول العـدو اسـتغلالها لـزرع بـذور 
تفــل شــعبنا العظــیم بأســتعادة فلیح. هــذا وســیتم احراقهــا فــي احتفــالات شــعبیة تعــم ارجــاء البلــد . الفتنــة 

د وزیـــر عـــكمـــا أمـــر القا. زمـــام المعنـــى الواحـــد الـــذي حاولـــت زمـــر مـــن الاوبـــاش والغوغـــاء اغتصـــابه 
الداخلیــة بتوزیــع كافــة الكلمــات الاساســیة ومعانیهــا الواضــحة علــى كــل مــواطن لیكــون كــل منــا حارســاً 

أساسـیة فـي المراحـل المبكـرة كمـا أتـم  واصـدر توجیهاتـه السـدیدة لـوزارة التربیـة وجعلهـا مـادة. للمعنى 
ومنعـــت اللغـــات الاجنبیـــة واللهجـــات . د ودلالاتهـــا وقواعـــد اســـتخدامها عـــقائمـــة بأســـماء الـــرئیس القا

التـي صـادق الا لهجـة الـرئیس القاعـد ( المحلیة التي تشیع الانفصالیین والمندسین من أعداء الـوطن 
كمــا اصـدر المجلــس ) االله بــه مـن فصــاحة وبهـاء الـوطني لهجــة رسـمیة لمــا حباهـا  )*(علیهـا الملحــس

تسـول لـه نفسـه دیمقراطیـاً قانونـاً یقضـي بإیقـاع عقوبـة الاعجـام بكـل مـن  )*(الوطني الذي تم انتخاله 
نشر الغموض والابهام او تعاطیهـا ، والمـس بوضـوح المعنـى الـذي ضـحى مـن اجلـه الشـهداء بـدمهم 

  . )* ())لیخسأ الخاسئون... الغالي 

قیــل الــدخول فــي عــالم الروایــة ســنجد أكثــر مــن عتبــة عنــد الــدخول ســتلاحظ محطــة مهمــة ، إذ و      
ــــرئیس النظــــام الســــابق یقــــول فیــــه  اكتبــــوا بــــلا تخــــوف ولا تــــردد أو تقیــــد : (( الاولــــى یبــــدأها بقــــول ل

  . )١٠())لاحتمالات أن تكون الدولة راضیة أو غیر راضیة عما تكتبون 
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، وهـذا الفـراغ یجعـل القـارئ یتسـاءل لمـاذا التوقـف  )١١(ارة عـن فـراغ في الصفحة التـي تلیهـا عبـ     
من نوع آخر أم ماذا ؟ ثم یردفها بعتبـة ثانیـة تحـت عنـوان إضـاءة ولعلهـا ) أعجام(هنا هل هذا إبهام 

هنـا إشــعار للقــارئ بــأن ضــوءاً مـا قــد اوقــده الــراوي لإنــارة روایتـه المبهمــة أو المظلمــة مستشــهداً بكــلام 
وأمـا الكتابـة ومـا یتبعهـا : ((  )١٢(ون من محطات مختلفة هذا مادل به تنصیصه یقول فیـه خلدلأبن 

من الورقة فهي حافظة عل الانسان حاجته ومفیدة لها عن النسیان ومبلغة ضمائر النفس الى البعید 
ورســومه فــي الكتــاب وبــین الألفــاظ المقولــة لأن رســوم هنــاك حجــاب آر بــین الخــط (( ، )) الغائــب 

، )) كتابة لهـا دلالـة خاصـة علـى الالفـاظ المقولـة ومـا لـم نعـرف تلـك الدلالـة تعـذرت معرفـة العبـارة ال
والالفــاظ واللغــات وســائط وحجــب بــین الضــمائر وروابــط وختــام علــى المعــاني ، ولابــد مــن اقتنــاص ((

 فیتعـاص علیـه تلك المعاني في ألفاظها لمعرفة دلالاتها اللغویة علیها وجودة الملكة للناظر فیهـا والا
  )) .انتقاؤها 

فــي العتبــة الثالثــة یــذهب الــى مــادة عجــم متفحصــاً معناهــا وآخــذاً مصــدره هــذه المــرة مــن لســان      
ذهبــت بــه الــى العجمــة : وأعجمــت الكتــاب : (( ...  )١٣(العــرب لأبــن منظــور مــادة عجــم یقــول فیــه 

انمـا المعجـم بعضـها ، الا تـرى  فـأن قیـل ان جمیـع الحـروف لـیس معجمـاً ... حـروف العجـم : وقالوا 
... ان الالف والحاء والدال ونحوها لیس معجماً فكیف استجاوز تسمیة هذه الحـروف حـروف العجـم 

عمــر الشــیباني فیقــول   أمــا أبــو: لــم ســمیت معجمــاً ؟ فقــال : وســئل ابــو العبــاس عــن حــروف العجــم 
... ســـكت : واســـتعجم الرجـــل  ...وصـــلاة النهـــار عجمـــاء لإخفـــاء القـــراءة فیهـــا .. اعجمـــت أبهمـــت 

  :امرؤ القیس : قال : وكذلك استعجمت الدار عن جواب سائلها 

  صمّ صداها وعفا رسمها        واستعجمت عن منطق السائل                

  )) .وباب معجم أي مقفل . واعجمت الكتاب خلاف قولك أعربته 

  -: )١٤(یقول فیها في الصفحة التي تلیها والتي تعد بمثابة عتبة رابعة ، 
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  وزارة الداخلیة 

   مدیریة الأمن العامة

  ح ٤٣٦٧٥٨

  سري وعاجل / م

  الى من یهمه الأمر 

تم العثور على المخطوطة أدناه أثناء أجراء الجرد الشامل لكافة الملفـات اسـتعداداً للأنتقـال الـى      
الرجـاء تكلیـف احـد الرفـاق . وبعـد الاطـلاع علیهـا اتضـحت أنهـا كتبـت بـدون نقـاط . المجمع الجدید 

بقراءتهــا وتنقیطهــا مــع طبعهــا علــى الآلــة الطابعــة ، وتزویــدنا بنســختین منهــا بموعــد أقصــاه الشــهر 
  .     الحالي 

  .مع الشكر سلفاً                    

م الملاحظـة علـى مــا ورد فـي العتبــا الأولـى والثانیــة والثالثـة والرابعــة ، انهـا تعــالج قضـیة الاعجــا     
مــن قریــب أو بعیــد ، فتــارة تنــاقش موضــوع الكتابــة ، وتــارة الالفــاظ ، وتــارة المعــاني ، وتــارة التنقــیط ، 

) ١٢٦(ثـم تبـدأ الروایـة المكتوبـة مـن . تارة اللفظة من المعجـم ، واخیـراً القـراءة والمخطوطـة والتنقـیط 
  .صفحة دون استخدام الترقیم أو التقسیم الرقمي أو التقسیم الى لوحات 

للغلاف هو كلمة للراوي نفسه اخذت من الروایة لكن دون اشارة ثم ملاحظة الغلاف الوجه الآخر 
  . )١٥(انها للمؤلف 

  

٢ -  :-  

الصــورة أو اللوحــة التــي رســمت علــى غــلاف روایــة یــامریم هــي صــورة لا ) یــامریم(لوحــة غــلاف      
و عبـارة عـن شـكل لـیس ألا یحمـل لـون الرمـاد ثـم الشـعر مرأة بلا ملامح وجـه خـالي ن كـل ملمـح فهـ
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القصیر ، والصورة الأخرى أو الملمح الآخر هو صورة الطفل الذي تحمله المرأة صورة غیر مكتملـة 
للطفــل قــد عترضـت هــذه الصـورة ) ١٠١٣(القصـیرة ) القائمــة(لان شـریط الفــز بجـائزة البــوكر العربیـة 

عــة یظهــر الكــف علــى صــدر المــرأة وزنــده بــین یــدیها ، فلــم یظهــر منــه ســوى نصــف رأس ویــد مقطو 
والملمــح الآخــر البــارز هــو اللــون الأســود المحمــر الــذي لــف أجــزاء الصــورة بمــا فیهــا الشــعر والثــوب 
الذي ترتدیه المرأة ، وبعض جوانب الصورة أما الطفل بمـا ظهـر منـه فهـو بـنفس اللـون الـذي اصـتبغ 

على )  یامریم(والعنوان الرئیسي المؤلف یتوسط جبین المرأة  به وجه المرأة ثم العلامات الأخرى اسم
ودائــرة بخطــوط ) الكبیــر(بدایــة الرقبــة الرمادیــة وقــد كتــب بــاللون الأحمــر الصــغیر الغــامض العــریض 

ودائـرة أخـرى علـى الیمـین وعلـى الشـمال تحمـل شـعارات أو صـور ) الطبقة الثانیـة( متعرجة تتضمن 
لصـــفحة فـــي الوســـط منشـــورات الجمـــل تحدیـــد المكـــان تشـــیر الروایـــة نهایـــة ا) .  ketab(لمطبوعـــات 

الصــفحة اللاحقــة هــي تكــرار لأســم الروائــي فــي وســط الصــفحة إلــى ) روایــة(وتحدیــد للجــنس الأدبــي 
بخــط عــریض اســود یــا مــریم وغلــى الأســفل بقلیــل تحدیــد للجــنس العلــى ســنان انطــوان وفــي الوســط 

شــوراً الجمــل أمــا الورقــة التــي تتبعهــا فهــي ترجمــة لســنان وتحتهــا من ketabالأدبــي روایــة تكــرار رمــز 
انطــوان تضــمنت مؤلفاتــه الروائیــة وشــعره ومقالاتــه وكتاباتــه ثــم معلومــات عــن الروایــة اســمها ، ســم 

  .باللغة العربیة والانكلیزیة .. المؤلف ، القوق 

  ))ىجاء إلى بیته فما قبله أهل بیته: (( )١٦(ابتدأ روایته بقوله 

  ١: ١١أنجیل یوحنا                                                          

  :قسم روایته الى خمس أقسام سماها كالآتي 

  ٣٤-٧ان تعیش في الماضي         -١

  ٦٧-٣٥صورة                        -٢

  ١٠٢-٦٩أتعیش في الماضي           -٣

  ١٤٢-١٠٣الأم الحزینة                 -٤
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  ١٥٦-١٤٣یحة الإلهیة      الذب - ٥

تتقاطع أحـداث الروایـة مـع حادثـة الهجـوم علـى كنیسـة : ((  )١٧(ثم یختمها بملاحظة یقول فیها      
لكن النص وشخصـیاته مـن نسـج الخیـال وأي تطـابق أو تشـابه فـي الأسـماء  ٢٠١٠النجاة في بغداد 

هـــذا (للغـــلاف تحتـــى عنـــوان  ، ثـــم الوجـــه الآخـــر )١٨(للمؤلـــف تلیـــه أعمـــال أخـــرى )) . غیـــر مقصـــود
فیهـا  ولــــــــــــــو القائـل یقــــــــــــــمـن هیا مریم دون تحدید رة نقدیة لروایة ـــــــــتتضمن نظ( ) وشعار ) الكتاب

فـي عراقیة مسیحیة یجمعهما ظرف البلد تحت سقف واحد رؤیتان متناقضتان لشخصین من عائلة ( 
مـر ، یـرفض ان یتـرك البیـت الـذي بنـاه ، وعـاش فیـه نصـف فـي خریـف العبغداد یوسـف رجـل وحیـد 

یظـــل متشـــبث بخیـــوط الامـــل وبـــذكریات مـــاض ســـعید حـــي فـــي ذكریاتـــه مهـــا شـــابة . قـــرن ، لیهـــاجر 
لتعــیش لاجئــة فــي بلــدها وتعــیش نزیلــة الطــائفي بحیاتــه ، فشــرد عائلتهــا وفرقهــا عــنهم عصــف العنــف 

سـئلة  تثیـر الروایـة ا.. ن لاتشـعر انـه یریـدها في بیت یوسف نتظرة مع زوجها موعد الهجرة عـن وطـ
، بینمــا جریئــة وصــعبة عــن وضــع الأقلیــات فــي العــراق إذ تبحــث احــدى شخصــیاتها عــن عــراق كــان 

وعلــى جانــب الیســار بخــط عمــودي ورفیــع تحدیــد لأســم راســم اللوحــة ) تحــاول الهجــرة مــن عــراق الان
  ) .الفرید ویبیكوندو(

 :-   

بعــد التفصــیل الــذي عملنــا مــن اجلــه فــي توضــیح صــورة الغــلاف یجــب أن نعــي دلالــة الشــكل      
واللون من جهة ، والصورة على وجه العموم من جهة أخرى  فالصورة لأمرأة شابه هذه المرأة وجهها 

لـذي كـان بدون ملامح وهي بشعر قصیر وحاملة فـي یـدیها طفـلاً هـذا الطفـل اتخـذ لـون وجـه المـرأة ا
هــي البنــي والأحمــر الفــاتح والرمــادي الألــوان التــي لفــت هــذه اللوحــة ثــم . یمیــل إلــى اللــون الرمــادي 

، بأن هناك ثمة مأساة لهذه المرأة الشابة وفـي الرجـوع إلـى ) المشاهد(فاللوحة منذ البدء تشیر للقارئ 
) مهــا(وصــادق لحالــة  الروایــة ومــا احتوتــه مــن بــؤر دلالیــة ، نجــد أن هــذه اللوحــة هــي تجســید حــي

العراقیـة التـي ) مهـا(في الروایة والروایة الثانیة ، واللوحة قـد حكـت حالـة ) الثانیة(الشخصیة الرئیسیة 
تزوجــت مــن لــؤي وحملــت طفلهــا فــي احشــائها علــى الــرغم مــن كونهــا طالبــة فــي كلیــة الطــب ، لكنهــا 

مـر الـذي لازمهـا وقـد عمـل علـى تعرضت إلى إسقاط جنینها اثر انفجـار مـروع قریـب مـن دارهـا ، الأ
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إنهــاء دورهــا كــأم أولاً ، وزوجــة للــؤي ثانیــاً ، وصــدیقة وقریبــة روحیــاً مــن الشخصــیة الرئیســیة والــراوي 
وفــي . إذ اثــر فقــدانها لطفلهــا أثــراً بالغــاً فــي نفســیتها ودورهــا اتجــاه نفســها وعائلتهــا ) . یوســف(الأول 

هــذه اللوحــة تجســیداً حیــاً لأحــد الأحــلام التــي رآهــا الرجــوع علــى احــد المحطــات فــي الروایــة نجــد أن 
وقـد تصـدر ) الذبیحة الإلهیـة(یوسف في منامه في المحطة الرابعة أو القسم الرابع الذي كان بعنوتن 

  هزي جذع هذه اللحظة : ((  )١٩(هذه اللوحة قوله 

  تساقط علیك                                  

  ))موتاً سخیـــــــــا                                 

  )مریم العراقیة(                                                    

مشـیت إلـى الحمـام . مـا یسـتحم لكنـي كنـت وحـدي فـي البیـت سمعت صوت الماء یدلق كان أحـداً ((
الحمــام وقفــت أمــام بــاب . فســمعت صــوت امــرأة تدنــدن أغنیــة مــن الأغــاني الحدیثــة التــي لا اعرفهــا 

اسـتغربت أن تنـزل وتسـتخدم هـذا الحمـام بـدلاً مـن الـذي . عرفـت انـه صـوت مهـا . الذي كان موارباً 
. یوسف ، تعـال افـتح البـاب لاتسـتحي : (( توقفت عن الغناء ونادتني بأسمي .. في الطابق العلوي 

مــرة  كیــف عرفــت هــي بــأني أقــف خــرج البــاب ؟ هــل ســمعت وقــع خطــاي ؟ هــذه اول)) بــاالله تعــالى 
لكنه لم یكـن .. تحتضن طفلها تهزه بین ذراعیها ... فتحت الباب فرأیتها تقف ) عمو(تسقط فیها أل 

تعمـد .. هـل اصـیبت بـالجنون؟ ) قـا اعمـدو. تعـال (تعال شوف شقد حلـو ابنـي .. یتحرك وبدا نائماً 
  . هذا الطفل الغریب بنفسها في الحمام من أین جاءت أقول لها انه لیس ابنها ستغضب

ــــى الأرض  ــــت وســــقطت إل ـــــى الحمــــام تزحلق ــــت إلــــــــــــــ ــــت عــــن منشــــفة كــــي اغطیهــــا وحالمــــا دخل بحث
؛ فالحلم فسر إلـى حـد كبیـر لوحـة الغـلاف ، بـل جسـدها تجسـیداً واقعیـاً علـى الـرغم مـن  )٢٠())المبللة

  ) .یوسف (كونه حلماً عل لسان الراوي الأول 

اهمت بشكل وبـآخر فـي إضـفاء ملمـح الحـزن الـذي لـف المـرأة اللوان المستخدمة في اللوحة ، س     
وابنها خاصـة اسـتعمال الأحمـر الـذي یشـیر علـى الأغلـب إلـى الـدم والقتـل والحـروب واللـون الرمـادي 
الذي هو لون شعث اغبر غیر مرغـوب فیـه ؛ لأنـه یـوحي بالأنتهـاء فالنـار عنـدما تـأتي علـى شـئ لا 
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وهـو . لالة على البقایا التي لافائـدة منهـا ودلالـة عـن اللـون نفسـه تبقي منه سوى الرماد والرماد هنا د
وهـي الـروح  اللون الذي لف وجه المرأة فهو بدلالته أعمق على أنه لقوجه الحیاة ، فـالأم هـي الحیـاة 

  .هناك موتاً بطیئاً بلا حیاة فكیف اذا فقدت طفلها بالتأكید سیكون 

وهـي فـي وسـط رقبـة المـرأة كتبت بالخط الأحمر العریض ) یمیا مر (وبالنسبة إلى عنوان الروایة      
تنادیهــا وتســتغیث بهــا فهــي وكأنهــا ) ع(ولعلهــا هنــا تعكــس مــدى تعلــق الأمــر عنــدها بالســیدة العــذراء 

وعند ملاحظة العنوان الرئیس من قبـل القـارئ فأنـه یحیلـه إلـى عـدة تـأویلات . جراء ما حدث لطفلها 
   -:منها 

  .بشكل عام ) ع(العذراء  مناداة للسیدة مریم - ١

 .بشكل خاص من قبل المرأة الموجود في اللوحة ) ع(  مناداة للسیدة مریم العذراء  - ٢

 .یا مریم : بالقول أو آخرین او انها مناداة من قبل آخر  - ٣

وقد تكون بمثابة الـدعاء فیكـون تقـدیر الكـلام مـثلاً یـا مـریم احفظینـي أو یـا مـریم ارزقینـي یـا  - ٤
ریم أحفظــي طفلــي وهكــذا یســتطیع المتلقــي یقــول عنــوان الروایــة بالأتجــاه مــریم احمینــي یــا مــ

 .الذي یریده أو یخدمه 

لكـن فـي الرجـوع ) مـریم(والمنادى ) یا(والجملة واضحة وبسیطة إذ أنها تكونت من حرف النداء      
د علــى الروایـــة نجـــد هـــذه العنونـــة مثالیـــة وواضـــحة وجلیــة فـــي موضـــوع واحـــد مـــن الروایـــة فـــي المشـــه

ظـل ((  -: )٢١() مهـا ( تقـول الروایـة الثانیـة ) الذبیحـة الألهیـة(الأخیر في القسم الأخیر من الروایـة 
جســد یوســف مســجى علــى ارض الكنیســـة أكثــر مــن اربــع ســاعات قبـــل أن یحمــل الــى الخــارج بعـــد 

كـــان محاطـــاً بأشـــلاء بشـــریة وبقطـــع الزجـــاج المكســـور والجـــص . تخلـــیص الرهـــائن واخـــلاء الجرحـــى 
ولــم یشــعر . لــم تظهـر جثــة یوســف فـي الفلــم ... لحصـى وببركــة صــغیرة مـن الــدم الــذي ظـل ینزفــه وا

فواحـدة مـن الرصاصـات الأربـع التـي كانـت قـد اخترقـت جسـده . بأي ألم عندما انكسـرت اصـابع یـده 
وقبـــل ان یســـكت قلبـــه كانـــت شـــفتاه قـــد همســـتا . قبـــل ســـاعات كانـــت قـــد عثـــرت علـــى قلبـــه واســـكتته 
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١٢

ظلـت عینـاه مفتـوحتین حتـى وهمـا یغرقـان فـي ظـلام . لكنه لم یكمـل جملتـه ) یا مریم(خافت بصوت 
  .الموت 

٣-  :-   

الغلاف عبارة عن صورة فوتوغرافیة تتضمن شخصیتین ، رجل كبیر في السـن فـي الخمسـینات      
ى صـورة الشـاب فهـي من العمر ، وشاب في العشرینات من العمر ، صورة الرجـل مقربـة بالقیـاس إلـ

أبعد صورة الاثنین على اقترابها وابتعادها تثیر حیرة الرجل وذلك بائناً من خلال صورة الرجل صـورة 
وشــوارب وشــعر كثیــف علــى الصــدر وعلــى الیــد البــارزة ، الصــورة  حقیقیــة لرجــل ضــعیف بحــاجبین

د بالأتكــاء علیهــا تظهــر الملابــس علــى بســاطتها قمــیص اســود بیاخــة مفتوحــة نظــرة الرجــل ووضــع الیــ
مسـتنجداً بأصـابعه الموضـوعة علــى فمـه ، وكأنهـا تــوحي بـأن هنـاك نـدماً وربمــا ضـیاعاً وربمـا كلامــاً 
محبوساً بین شـفتیه ویحـاول عـدم اخراجـه أمـا الشـاب فصـورته بعیـدة وضـبابیة بعـض الشـئ ، یجلـس 

یـده علـى خـده وكأنمـا  على شئ لیس بـارزاً أهـو كرسـي أم منضـدة ، حانیـاً نفسـه إلـى الأمـام وواضـعاً 
الملابــس . الــرأس كلــه مســند إلــى الیــد أمــا الیــد الأخــرى فموضــوعة بشــكل ممــدود علــى الرجــل الخــرى 

التي یرتدیها أیضاً تدل على بساطتها بلوزة بیضاء وبنطلون اسود وجوارب بیضاء أو ضـبابیة بعـض 
وحـــدها شـــجرة (الروایـــة اســـم الروائـــي ســـنان انطـــوان إلـــى الأعلـــى مقابـــل عـــین الرجـــل واســـم . الشـــئ 
فهـي ) الكتـاب(وسط الصورة في النصـف تظهـر بـین الشـاب والرجـل أمـا الرمـوز أو شـعارات ) الرمان

، مــع ) منشــورات الجمــل(والشــعار نفســه الموجــود فــي الــروایتین الســابقتین .إلــى الیمــین وإلــى الیســار 
  .ترجمة له  واسم الروائي في الورقة التي تلیها ثم) روایة(تحدید للجنس الأدبي 

ـــه تعـــالى       ـــدأ  روایتـــه مستشـــهداً بقول ــــمـــع ذك)) فیهـــا فاكهـــة ونخـــل ورمـــان(( یب ر اســـم الســـورة ــــــــــ
مــع إیــراد لفظــة )) مــا مــن رمانــة ألا وفیهــا حبــة مــن رمــان الجنــة (( حــدیثاً  وردـــــــــــــ، ثــم ی) الــرحمن(

  . )٢٢(حدیث 

: )٢٣(هي كلمـة للناقـد علـي الشـوك یقـول فیهـا ) هذا الكتاب(وان الوجه الآخر للروایـــــــــة تحت عن     
امــامي  روایــة لــم اقــرأ مثلهــا منــذ ســنوات لا علــى الصــعید العربــي ولا علــى الصــعید العــالمي انهــا (( 

. اما معجب بـالأفراط  بهـذا العمـل الروائـي الآسـر.. اروع روایة عن المأساة العراقیة .. روایة مذهلة 
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تتـزاوج لغـة الروایـة .. ادرجـه بـین الاعمـال الروائیـة الممتـازة التـي قرئتهـا فـي حیـاتي  ولم اتردد فـي ان
بین لغة المثقف ولغة ابن الشعب وهو تزاوج جمیل حتى في المفردات الفاحشة التي تبـدو جمیلـة فـي 

الروایة وتحس ایضـاً ان ماتبهـا مثقـف مـن الطـراز انت تجد نفسك بین اهلك حین تقرأ . نص الروایة 
من الحـــب اعـــرب عـــن بمزیـــد... الرفیـــع لكننـــي لا اریـــد أن أنســـى ثقافـــة البطـــل الشـــعبي فـــي الصـــمیم 

  ..)) .اعجابي بهذا العمل الروائي العراقي المتألق 

قلَ ما نجده في طبعات الروایات ، أن تطبـع الروایـة بـأكثر الغلاف الآخر للروایة ، وهذا الأمر      
ة تشــیر إلــى أهمیــة الروایــة بالنســبة الــى راویهــا هــذا مــن جهــة ، مــن وجــه ، وفــي هــذا الأمــر ثمــة دلالــ

ومن جهة أخرى أن الروایة لها أثر بالغ في نفسیته حتى یختار لها أكثر من وجه للتعبیر عمـا یـدور 
أو مــن المحتمــل البعیــد بالنســبة لــي ان تكــون محــط اهتمــام دار النشــر ، لكــن قــد تكــون . فــي داخلــه 

  .لنشر الحدیثة تقنیة جدیدة من تقنیات ا

الغــلاف عبــارة عــن لوحــة مرســومة لشــكل رمانــة ، هــذه الرمانــة قــد بــان علیهــا القــدم والإنهــاك ،      
الأسـود ( وهي متعرضة في جوانب منها إلى التآكل والذبول ، إذ عمل على توظیف لونین فیها هما 

اللــون الأحمــر علــى ، فكانــت عبــارة عــن كتلــة مخلوطــة بالســواد والأحمــرار مــع وضــوح ) والأحمــر –
، قـد  الیسار منها وتآكلها من الیمین وتعرض زهرتها الى التسـاقط ، كـل هـذا یـوحي بـأن هـذه الرمانـة

تعرضــت لإهمـــال شــدید حتـــى وصــلت إلـــى هــذه الحالـــة ، مــع ملاحظـــة أن العنونــة قـــد كــررت كثیـــراً 
  .بصورة متشابه ، وكأنها محتویات الحبات الموجودة داخل الرمانة 

ان هنــاك انعتاقــاً واضــحاً بــین العنونــة واللوحــة ولــذلك فالعنونــة واضــحة منــذ الوهلــة الأولــى ثــم      
  -:للقارئ أو المتلقي ، فهناك حتماً رمانة ولكن ثمة تأویلات یحیل علیها العنوان 

أن الرمانــة هــي شــخص لحالــة إنســانیة ، لأنهــا وردت بصــورة تشــي بأنهــا كالإنســانة الوحیــدة  - ١
  .الرمان بقوله وحدها شجرة 

 .أن شجرة الرمان دون غیرها ، قد شاركت مهمة أو قضیة معینة داخل الروایة  - ٢
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الشــئ الوحیــد الــذي كــان إلــى جانــب البطــل الموجــود داخــل الروایــة ، ولــذلك حاولــت التســمیة  - ٣
 .إیضاح ذلك منذ البدء 

 .أن شجرة الرمان وحدها هي التي تشبهني  - ٤

بعـــد رحلـــة واضـــحاً لشـــجرة الرمـــان منـــذ اللحظـــة الأولـــى وفـــي معالجتنـــا لـــدواخل وجـــدنا حضـــوراً      
  -:الغلاف إذ نجد أن هناك 

مـا مـن رمانـة (( ، وحـدیثاً نبویـاً شـریفاً )) فیها فاكهة ونخل ورمـان (( تنصیصاً قرآنیاً كریماً  - ١
  . )٢٤())ألا وفیها حبة من رمان الجنة 

) البطــل(خیــف عنــد الــراوي وجــدنا أن لشــجرة الرمــان حضــوراً هامــاً عنــد المكــان المــوحش والم - ٢
الــذي كــان والــد جــواد ) المغیســل٠جــواد ، فوجــود هــذه الشــجرة فــي . ى بمــاء غســل المــوتى 

الیـه ، فكـان كثیـراً ) .. أمیـر(فیـه ، إذ كـان البطـل یـذهب مـع والـده وأخیـه ) مغسـلجي(یعمل 
لـرغم فهـي علـى ا. ما یفكر بحال تلك الشجرة هناك ، إذ وجد أنها تسقى بماء غسل الموتى 

من أنها زرعت في هـذا المكـان ، ورغمـاً عنهـا تعـیش فیـه ، ومعـه شـاربة میـاه المـوتى وهـذه 
فهــو علــى الــرغم مــن دراســته وأملــه فــي ) جــواد(الصــورة اقــرب مــا تكــون إلــى صــورة البطــل 

حالـت دون تحقیـق ) جـواد(أكمال دراسـته والأبـداع فیـه الا أن الظـروف التـي مـر بهـا البطـل 
أمــر واقــع بعــد وفــاة والــده واستشــهاد أخیــه وعــدم الحصــول علــى عمــل  ذلــك إذ أصــبح أمــام

اقـــرب مـــا یكـــون إلـــى فـــي المغیســـل ، وأصـــبح ) مغســـلجي(یرتـــزق منـــه فأضـــطر إلـــى العمـــل 
المــوت الــذي كــان طــوال عمــره یهــرب منــه ، وأصــبح حالــه كحــال الشــجرة التــي زرعــت رغمــاً 

معتاشـــاً علـــى هـــذه المیـــاه ، عنهـــا ، ونمـــت ثمارهـــا عـــل میـــاه الغســـل للمـــوتى ، فهـــو أصـــبح 
فنجـد أن احـد التـأویلات التـي عمـل تأویلهـا متلقـي . فالصورة واضحة ومطابقة لحالة البطـل 

 .الروایة قد ألحت في الوصول إلى الهدف الموجود 

بعد أن أنتهینا من غسل وتكفین طفل في التاسعة من عمره یشـبه ملاكـاً صـغیراً : ((  )٢٥(یقول      
الاجنحــة ، وابیــه الــذي مــات معــه فــي انفجــار مفخخــة قــرب المســرح الــوطني احسســت لا تنقصــه الا 

تعـودت ) یـم الرمانـة(بضلوعي تطعنني من الداخل وتخنقني مع كل نفس فقلت لمهـدي اننـي سـأخرج 
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١٥

فــي الاشــهر الاخیــرة وان اجلــس علــى الكرســي الــذي وضــعه امامهــا أحاورهــا ، فهــي اضــحت أنیســي 
انزهارهــا الحمــراء قــد تفتحــت علــى الاغصــان كجــراح تتــنفس وتنــادي كنــت ك. الوحیــد فــي هــذا العــالم 

قـد غرسـت ادندن كل ما جلست امامها اغنیة سكنتني منذ ان سمعتها على الرادیو قبـل اسـابیع كنـت 
یـــا شـــجرة الرمـــان ، حنـــي علـــى : (بـــدل مـــن نبعـــة الریحـــان ) شـــجرة الرمـــان(دون قصـــد فـــي كلماتهـــا 

ومـا .. بت والعظم بـان ، مـن علتـي البحشـاي ، مـا ظـل عنـدي راي الولهان جسمي نحل والروح ، ذا
ادري ذنبـــي شـــجان ؟ مـــا عنـــدي كـــل أذنـــوب الا هـــــــــــــوى المحبـــوب ، لا هـــو ذنـــب داتـــوب ، متصـــبر 

  !) یاشجرة الرمان حني على الولهان . الرحمن ، متصبر الرحمن 

. عجیبة هذه الشـجرة . نت قد شربته للتو نظرت الى تربتها الغامقة المبللة بماء الغسیل التي كا     
لهذا كـان أبـي یحبهـا كثیـراً . شربت لاماء الموت منذ عقود لكنها وتظل تورق كل ربیع وتزهر وتثمر 

، دائمـاً هنـاك ، كان یقول ان في كل رمانـه حبـة مـن حبـات الجنـة لكـن الجنـة ، لا بـل الجنـات كلهـا 
جذور شجرة الرمان هذه ، مثلي ، هنـا فـي . م بعد یوم والجحیم كله هنا ، ویكبر یو . في مكان آخر 
لكنهـا .. یا ترى هل تبوح الجذور بكل شئ للأغصان ام انها تخبئ عنهـا مـا یوجـع . اعماق الجحیم 

شجرة قـدرها ان تكـون شـجرة وان تكـون هنـا لكننـي اردد اننـي لا أؤمـن بالقـدرفلماذا اقـول هـذا ؟ یجـب 
ما یسمیه الناس القدر والتاریخ عشوائي وعنیف یعصف كـل مـا فـي تأریخها فالتاریخ هو .. ان اقول 

  .طریقه ویقلع ما یقتلعه دون ان ینظر الى الوراء 

  

  

  

  

  

  



      

  

   
 
 
 

١٦

 

أن للمتعالیــات النصــیة اهتمامــاً واســعاً مــن قبــل الدراســات الســیمائیة الحدیثــة ، ومــن قبــل النقــاد      
، لكـن مـن من یشیر لها من قبل الباحثین العرب قـدیماً العرب على وجه الخصوص ؛ وان كان ثمة 

هــوامش الـنص، الــنص (دون تحدیـد المصـطلح الــذي تُعـورف علیــه ، وقـد أطلــق علیهـا عــدة تسـمیات 
، والمقصـود ) الخ....الفوقي ، النص السطحي ، عتبات النص ، النص الموازي ، النص المحیط ، 

مــروراً ) الــنص(دءاً مــن العنــوان الــرئیس الــذي یعنــون بهــا كــل مــا یســیج الــنص قصــةً كــان أم روایــةً بــ
اضـــافة الـــى اســـم الجـــنس ، اســـم ) الـــنص(بـــالعنوان الفرعـــي أو العنـــوانین الفرعیـــة التـــي ینـــدرج تحتهـــا 

ذكراً كان أم انثى ، لوحة الغلاف ، التعلیقات ، اسن الناشـر ، الایـداع ، ) القاص أو الراوي(المؤلف 
امل متظافرة تصـل الـى الغایـة المنشـودة مـن هـذه المتعالیـات والوقـوف ومن خلال هذه العو . الخ ... 

على تسمیة النص المـدروس بهـذه التسـمیة مـن دون غیـره ، وان كانـت ثمـة عنـوانین فرعیـة یجـب ان 
ومــن خــلال ذلــك وجــدنا ان العنونــة التــي . نجـد الــرابط بینهمــا مســمیات النصــوص التــي تنــدرج تحتهـا 

ــم تــأا اعتباطیــة أو فطریــة بــل جــاءت لغایــة معینــة اراد حفلــت بهــا النتاجــات الثلاثــ ة لســنان انطــوان ل
ولعــل الدراســة كفلــت ابــراز هــذا الجانــب الــذي . الروائــي ابــراز جــزء منهــا علــى ســطح امكنتــه الروائیــة 

أولتــه الدراســات الســیمائیة الحدیثــة اهتمامــاً واســعاً اضــافة الــى اهتمــام الروائــي بقضــایا الــنص المــوازي 
امــه بلوحــة الغــلاف والكتابــات والرمــوز والشــعارات والهــوامش والترجمــات والتعلیقــات النقدیــة مثــل اهتم

  .التي حفلت بها اوجه الغلاف الخلفیة اضافة الى امور موازیة اخرى قد بیناها في موضعها 
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١٧

 

  . ١٤: خطاب الحكایة  - ١

 . ٢٧ :مستویات التحلیل الأسلوبي في مقاربة النص السردي  - ٢

 . ٢٦٣: الخطیئة والتكفیر  - ٣

 . ١٣١: المغامرة الجمالیة  - ٤

 . ٩٦: أشكالیة التلقي والتأویل  - ٥

 . ٩٧: الروایة وصنعة كتابة الكتابة  - ٦

 . ٩٣: شعریة السرد في شعر أحمد مطر  - ٧

 . ٢٤: مدخل الى التحلیل البیوي للنص  - ٨

 . ١٥: الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش  - ٩

ــــــــــد(ویقصــــــــــد بالقاعــــــــــد  ١٠٢- ١٠١: اعجــــــــــام : ینظــــــــــر  -* ــــــــــس) القائ ــــــــــس(، المحل ) المجل
 ) .الاعدام(، الاعجام ) انتخابه(انتخاله

 . ٥: أعجام  -١٠

 . ٦: نفسه  -١١

 . ٧: نفسه -١٢

 . ٨-٧: نفسه  -١٣

 . ١٠: نفسه  -١٤

 .ینظر لوحة غلاف روایة أعجام  -١٥
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١٨

 . ٥: یا مریم  -١٦

 . ١٥٨: نفسه  -١٧

 . ١٥٩: نفسه  -١٨

 . ١٠٤: نفسه  -١٩

 . ٨٩: نفسه  -٢٠

 . ١٦٥ – ١٥٥: نفسه  -٢١

 . ٦: یا مریم  -٢٢

 .وجه غلاف وحدها شجرة الرمان : ینظر  -٢٣

 . ٦: وحدها شجرة الرمان  -٢٤

 . ٢٥٤ – ٢٥٣: وحدها شجرة الرمان  -٢٥
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١٩

 

سـامح الرواشـدة ، مطبعـة . دراسـة فـي الشـعر العربـي الحـدیث ، د –اشكالیة التلقي والتأویل  - ١
  .م  ٢٠٠٠،  ١جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، عمان ، ط

ـــبحــث فــي المــنهج ، جی( خطــاب الحكایــة  - ٢ رار جینیــت ، ترجمــة محمــد معتصــم وآخــرون ، ـــــــ
 .م ٢٠٠٠، المشروع القومي للترجمة ،  ٢ط

،  ١الخطیئة والتكفیر ، عبد االله الغـذامي ، منشـورات النـادي الثقـافي ، جـدة ، لسـعودیة ، ط - ٣
 .م ١٩٨٥

ت ادبیة مترجمـة ، سـامي محمـد ، الموسـوعة الصـغیرة مقالا –الروایة وصنعة كتابة الروایة  - ٤
 .م ١٩٨١، بغداد ، ) ٩٩(

عبــد . دراســة ســیمائیة جمالیــة فــي دیــوان لافتــات ، د –شــعریة الســرد فــي شــعر احمــد مطــر  - ٥
، ) ســـوریا(، دار الیقضـــة الفكریـــة ) لنـــدن(الكـــریم الســـعیدي ، دار الســـیاب للطباعـــة والنشـــر 

 .م ٢٠٠٨،  ١ط

 .م ١٩٨٥البنیوي للنصوص ، دلیلة مرسلي وآخرون ، دار الحداثة ،  مدخل الى التحلیل - ٦

 

والدراویش لعبد الحمید ابن هدوقة ، دراسة في المبنى والمعنى ، الفضاء الروائي في الجازیة  - ١
  .م  ١٩٩١، ربیع  ١الطاهر رواینیة ، المساءلة ، ع

لموقف الأدبي ، اتحاد الكتاب مستویات التحلیل السیمیائي شرشار عبد القادر ، مجلة ا - ٢
 .م ٢٠٠٣،  ٣٨٢العرب ، دمشق ، ع 
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٢٠

  

  .م ٢٠١٣بغداد ،  –أعجام ، سنان انطوان ، منشورات الجمل ، بیروت  - ١

 .م  ٢٠١٣بغداد ،  –وحدها شجرة الرمان ، سنان أنطوان ، منشورات الجمل ، بیروت  - ٢

    .م  ٢٠١٣بغداد ،  – أنطوان ، منشورات الجمل ، بیروت یا مریم ، سنان - ٣

  

   


